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طاهرة داخل
بعــد اكثــر من اثـني عـشــر عــامــا من حــرب
الحـصــار البـاردة، اراد صــدام ان ينـهي هـذه
الحــرب بحــرب ســاخنــة ويــستــدرج امــريكــا
لقتــاله علـى ارض العــراق وللمــرة الثــانيـة
وكــأنه لا يــريــد لخــريـطــة العــراق ان يــزول
عن سهولها وجبالها لون الدم الزكي الذي
يــتـــــركـه ضحـــــايـــــا الحــــــرب اولهــم اطفـــــال
العـــــراق، والاخــطـــــر مـن ذلـك ان الـنــظـــــام
الحـــاكـم كــــان يعلـم ان مـــوعـــده قـــد ازف في
مغــادرة كــرسـيه فعـمل علــى اطـلاق جمـيع
المجـرمـين العتـاة الـذين كـانـوا في الـسجـون
العــراقيـة بـضمـنهم الــذين ارتـكبـوا جــرائم
القـتل العمـد واغتصـاب النـساء والاطـفال
وانـواع الجرائـم الاخرى. وهـؤلاء السجـناء
الـذيـن اطلقهـم النـظـام الـســابق يحـصـون
بعــشــــرات الآلاف معــظـمهـم مـن الــشـبـــاب
المـتــــوســـط العـمـــــر )23-35( فهـيــــأ بــــذلـك
لـلاطـفـــــــال مــن )يـــــــرعـــــــاهــم( بـــــــالخــــطـف
والــتهـــديـــد والاغـتــصـــاب حـتـــى صـــاروا لا
يأمنـون الطريق الى المدرسة والعودة منها.
وصـار المـوت ينـتظـرهـم في الطـريق بعبـوات
نـاسفــة او انفجـارات او رصـاصـات طـائـشـة
تحـلق نحــوهـم مـن بعـيــد او جـعلهـم يــرون
آبـاءهـم يتعـرضـون للـقتل والاغـتيـال امـام
عــيــــــونهــم واحــيـــــانـــــا يـكـــــونــــــون ضحـــــايـــــا
الاغتيالات ويقتلون لانهم شهدوا الجرائم
وصـاروا اداة ادانة ضـد المجرمـين فضلا عن
اطفـــال يخـطفــون واذا لـم يــسـتــطع الاهل
دفع الفـديــة يغتـصبـون ويـذبحـون ويلقـون
في فـوهات تصريف الميـاه وقد نقل تلفزيون
العـــراق في شهــر آذار 2005 جــرائـم مــروعــة
وعـنـيفـــة مـــورسـت ضـــد الاطفـــال مـن قـبل
مجـــــرمــين عــتـــــاة حــتـــــى صــــــارت حقــــــائق
الجرائم التي يعـرضها التلفـزيون العراقي
عنفـا اعلاميا ورعبـا اخر للاطفـال فاذا مر
يــومهم بـسلام يعــرض لهم حـوادث عـنيفـة

تشيب لها رؤوسهم.
ان الـكــثــيـــــر مـــن الاطفــــــال خلال الحـــــرب
الاخيـرة ومـا بعـدهـا مــروا بتجـارب قـاسيـة
من الاســاءة او الامتهـان وشـاهـدوا مـوت او
اعـتقـــال او تعــذيـب افــراد اســرهـم وهــؤلاء
الاطفــال يعــانــون بــالـتــالـي مـن مــسلـمــات

تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة.
ومــا يـنـشــأ عـنهــا مـشـكلات حـين تـنــسحـب

على مجالات عديدة من حياتهم.
فهـل يقـلق المجـتــمع ومــــؤســـســـــاته بـــشــــأن
هــــــــؤلاء الــــصـغــــــــار كـــمــــــــا يـقـلـق المجـــتـــمـع
الامــــريكـي بــشـــأن مــشـــاهــــد العـنـف علـــى
الـصغــار في الـتلفــاز حـيث اقــامــوا دراســات
نــشـــرت في عــــام )2002( في مجلــــة )صحف
المـراهق( في الـولايـات المتحـدة، واسـتهجنـوا
ان يـــرى 25% مـن الــشـبـــان الامــــريكـيـين في
سنة )15سنـة( فيلم )ناتشـورل بورن كيلرز(
)قـتلـة بــالفـطـرة( الــذي يتـضـمن مـشـاهـد
عــنف شـــــديـــــدة والمخـــصـــص نـــظـــــريـــــا لمــن
عمـرهم فــوق سن )18( سنــة ولسـت بصـدد
عقــــد مقـــارنــــة بل ذكـــرت ذلـك للــمفـــارقـــة
فقــــط، ففــي زيــــــارة لــي لمــــــدرســــــة تــــــأهـــيل
الاحــــــــداث في بـغــــــــداد الــكــــــــرخ، نــــــــاحـــيــــــــة
الـرحمـانيـة في 2005/3/15 اخبـرني مـديـر
مركز الاصلاح والتأهيل ان السجن يحوي
)170( نـــزيلا وان عــددا مـن بـيـنهـم تـتــراوح
اعدادهـم )من 26-30( نزيلا من اعمار )9-
11( عـامـا. وحين سـألتـه عن اسبـاب جنـوح
الفئــة الاخيـرة مـن عمـر )9-11( عـامــا من
الـصغـار جـدا، فـأجـابـني ان جـرائـمهـم هي
الـشـروع بـالـقتل او المـســاهمـة بـالخـطف او

السلب وجرائم اخرى.
وقـد زالت دهـشـتي حـين علمـت من )مـديـر
المـــركـــز( ان آبـــاء هـــؤلاء الــصغـــار بـلا مهـن
تقـــريـبـــا ومعـظـمهـم كـــانـــوا نـــزلاء في )ابـي
غـريـب( وحين اطلق سـراحهـم قبل الحـرب
الاخيـرة صـاروا يــستخـدمـون اطفــالهم في
تنـفيــذ بعـض جـــرائمـهم عـلمــا انه اكــد ان
هـذا العـدد شـمل المحكــومين فقـط وهنـاك
عـدد آخـر لـديهـم من المـوقـوفـين ينـتظـرون

المحاكمة.
ان تـورط هــؤلاء الاطفـال في جــرائم كهـذه
يعـد صـورة بـشعـة لـعنف الاسـرة والمجـتمع
تجاه الاطـفال وعدم حمايـة الدولة لهؤلاء
بقـــوانين تـصــونهـم وتحتــضنـهم في مــراكــز
ذات رعــايــة تــربــويـــة وتقـــدم لهـم الـنقــاهــة
الــنفـــسـيــــة والــصحـيــــة، يمــثل عــنفــــا آخــــر
يكــــاتف عــنف الاســــرة فحـين يـحكــم علـــى
طفـل بعــمــــــر )تـــــسع( ســنــــــوات في مــــــركــــــز
للــتـــــأهــيـل والاصلاح في ظـــــرف ســيـــــاســي
مــضــطــــرب تمــــر به الـبـلاد فهــــذه نـتــيجــــة
لفقـدان الامـان وهــو في داخل منــزله وبين
ابـــويـه فكـيـف يجـــد الامـــان والـــرعـــايـــة في

داخل المركز؟
ومــاذا سـيـتـبقــى مـن طفــولـته حـين يغــادر
الاصلاحـيـــة والــطفل كـمــــا نعلـم لا يمـلك
الارادة المطلقـة وليست لديه القـوة والمناعة
لكـي يـتجـنـب الــوقــوع في المهـــالك او رفـض
العمل الـذي يوكل  اليه مـن قبل المختطف
او القـاتل وهـو في الغــالب والـده او أخـوه او

احد اقربائه او زوج والدته.
ان نـظــرة فــاحـصــة لمـثل هــذه الاحـصـــائيــة
لمـدرســة اصلاحيـة واحـدة بـرهـان واضح ان
العنف بـانواعه عنف سياسـة الدولة وعنف
الحــرب وعـنف الاســرة يـنتـهي بــالــطفل ان
يتحـول الى مخلوق لا يحـمل من طفولته

سوى عدد السنوات والهيئة؟!
هـل ضـــــــاعــت طـفـــــــولـــــــة اطـفـــــــالــنـــــــا ومــن
سـيــنقــــذهـم مـن عــنف المــطــــرقــــة وجحـيـم

السندان؟
ولهـــذا يـتـــوجـب ان تعـي الاســـرة والمجـتـمع
والــدولـــة ان اطفــالـنـــا ضحــايــانـــا، وكل مــا
نمــنحـه لهــم مــن كلــمـــــات وتـــــوجــيهـــــات او
طبائـع وعادات هي امـانات يحفـظونهـا لنا
ومن ثـم يعيــدونهـا حـين يحين الاوان فـاذا
اعـطـينــاهـم حبــا وسلامــا وعــدلا ورفــاهيــة
اعطـونا مثـلها واذا اعطيـناهم غشـا وقسوة
وحـروبــا وعنفـا وجـوعـا، عـاملـونــا بمثـلنهـا
حـيـنـمـــا يكـبـــرون، انهــا مــســألــة امــانــات!!.

ازرعوا في الاطفال حبا
واحصدوا سلاما..

جـدول رواتـب المتقـاعـدين الـذي اعلـنته
دائــرة الـتقــاعــد العــامــة مــؤخــرا كــان له
صــدى واسع بين اهــالي مــدينــة الصـدر
خـاصــة المتقـاعـديـن منهـم. ففي الـوقت
الذي يـنتظـر فيه المتقـاعدون الحـصول
علـــى راتـب مجـــزٍ يفـي بـــاحـتـيـــاجـــاتهـم
الـيـــومـيـــة فـــوجـئـــوا ان جـــدول الـــرواتـب
المـعلــن لــم يـكــن بمــــســتـــــوى مـــــا كـــــانـــــوا
يطمحون اليه. وانه جاء في وقت يشهد
ارتفاعـا ملحوظا في الاسعـار ابتداء من
ــــــى تــنـكــــــة الــنـفــــظ.. قــــــالــب الــثـلـج ال
فمـتقــاعــدو مـــدينــة الـصـــدر جلهـم من
الـــذيـن وقعـت رواتـبهـم الـتقـــاعـــديـــة في
الــــدرجــــات الــــدنـيــــا مـن الجــــدول الـتـي
تـــراوحت الــزيــادة فـيهــا مــا بـين 25 الف
ـــــــار في حـــين ـــــــى 30 الـف ديـــن ـــــــار ال ديـــن
تـراوحت الـزيـادة في الـدرجـات العليـا مـا
بين 550 الفــاً و170 الف دينـار ممـا اثـار
حفـيـظــة الـبعـض مـنهـم وجـعلهـم غـيــر

راضين تماما.
المـــدى اجـــرت اسـتــطلاعـــا بـين صفـــوف
هـــذه الــشـــريـحه للـــوقـــوف علـــى ارائهـم
ومقـترحـاتهم لكـي يكون الجـدول عادلا

كما يرون:
جدول يرفع ضغط الدم

ثلاث حــــروب وثلاثــــون سـنــــة خــــدمــــة..
السيـد حمـود كريم مـتحدثـنا الاول: في
الـبــدء اذكـــر لك بــأن مجـمــوع خــدمـتـي
ثلاث وثلاثون سنة بتمامها، منها ثلاث
عشرة سنة خدمة عسكرية شاركت فيها
في حرب 67 وعـشر سـنوات ايـضا خـدمة
احـتـيـــاط في العــسكــريــة طـبعــا وعــشــر
سنوات اسر في ايـران. المهم أنني شاركت

بثلاث حروب مرت.
كـنـت اعـتقـــد في ان مـثل هـــذه الخـــدمـــة
التـي اديتهـا سـتضـمن لـي حيـاة كـريمـة
مــن خلال راتــب تقــــاعــــدي يــضـمـن لـي
احـتـيــاجــاتـي كــإنــســـان وكفــرد عـبـــر كل
المحــن الــتــي المــت بــي ولـكــن مـع الاسف
جــــدول الــــرواتـب الـــــذي اعلـنــته دائــــرة
التقـاعـد وصـادق علـيه مجلـس الـوزراء
شـكل لـي خـيـبــــة امل كـبـيــــرة.. الــــراتـب
ــــــدرجــــــة المخــــصــــص لــي يـقـع ضــمــن ال
ـــــاجـــــاتــي ـــــاحــتــي الــــســـــابعـــــة ولا يفــي ب
الصحيـة، ناهـيك عن احتـياجـات المأكل
والملـبــس وغـيـــرهــــا، نحـن المــتقـــاعـــديـن
معـــرضـــون لامـــراض الــضغــط مـــا بـين
الخـبـــر المفـــرح والخـبـــر المحـــزن واعـــرف
جماعة تـوفوا نتيجة الاخـبار المزعجة..
واعـتقـــد ان جـــدول رواتـب المـتقـــاعـــديـن
ـــــــار الـــتـــي ســـتـــــــرفـع المـعـلـــن مـــن الاخـــب
الـــضغـــط لـــــدي ايـــــام صـــــدام تـــضـــــررت
وتــضـــررت عــــائلـتـي كـنـت اتـــسلــم اربعـــة
وعــشـــريـن الف ديـنــــار كل ثلاثـــة اشهـــر،
الدولة اهملتنـا وهمشتنا. والان الراتب
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المتقاعــــــــــدون في مدينـــــــــة الصــــــــدر :

جدول الرواتب منحاز وهو للميسورين فقط
ثلاث حروب وثلاثون سنة براتب تقاعدي من الدرجة السابعة

لكن نـظرتهـم وتربـيتهم الـسابقـة بقيت
لديهـم كما كـانت في السـابق. انه جدول
منحـاز للميسـورين لقد كـنا نأمل في ان
تكـون الـزيـادات تـصـاعـديـة مـن الاعلـى
الـــــى الاسـفل ولـكــن الـــــذي حـــــدث هـــــو
العـكـــــس، لابقــــــاء الفـــــوارق لمـــصـلحـــــة
الـطـبقـــات المتـنفــذة الـتي كـــانت تـعيـش
بـيـــســـــر وفي بحـبــــوحــــة مــن العـيـــش في
الـوقت الـذي كنـا ننـام فـيه مع اطفـالنـا
لـيلا ونحـن جيـاع. لـم استغـرب فلـسفـة
ومـــرامي هــذا الجـــدول )الكــارثــة( علــى
حـد تعبيـر ابو عـدنان( فمعـدو القوانين
ــــــوقــت ــــــوقــت وفي ال هــم هــم في هــــــذا ال

السابق.
فــــالــتفــــرقـــــة واضحــــة فــيه بــين الغـنـي
والفقـيــر. اغـنـيــاء صـــدام بقــوا اغـنـيــاء
ونحــن ضحــــايــــاه وفقــــراؤه بقـيـنــــا وفق
جـدول رواتب المـتقاعـدين الـذي لا اعلم
هل عــرض بـــالفـعل علــى مــســؤولـين في
مجلس الـوزراء او اعضـاء من الجمعـية

الوطنية ليصار الى تقريره؟
السيـد هاني حميـد )عسكري مـتقاعد(
وخـدمته في الجيـش بلغت ثلاثين عـاما
من اهــالي مــدينـة الـصـدر مـن منـطقـة
الجـــوادر لا يعـتقـــد ان جـــدول الـــرواتـب
منـصف فهـو يقـول: لا اعلـم عن الــذين
وضعـوا هـذا الجـدول ان كـانـوا يـعلمـون
أن ثـمـن قـنـيـنـــة الغـــاز هـــذه الايـــام ومـــا
ســـوف تكـــون علـيه اسعــار الــوقــود عـنــد
حلـول فـصل الــشتـاء.. فـأنــا افكـر مـثلا
هكـــذا لـــدي ثلاث غـــرف وفي كل غـــرفـــة
مــدفــأة نفــطيــة وانـــا متــأكــد بــأن راتـبي
يقع في الـدرجـة الـسـابعـة وهـذا الــراتب
لــــو وزعـتـه علــــى مــــدافــئ الغــــرف ايــــام
الــشـتـــاء لا اعـتقـــد بـــأنه يـكفـي لــشـــراء

النفط لها..
لديـنا اطفال بحاجـة الى مأكل وملبس
ونحـن المــتقــــاعــــديـن مــــوطـن لامــــراض
الـقلـب والــضغــط والـــسكـــر فـهل يـكفـي
مثل هـذا الراتب المخـصص في الجدول.
هـذا السـؤال اطـرحه علـى اللجنـة التي
اعـدته والـتي زادت الغـني غنـى والفقيـر

فقرا.
الـكل يعـلم ان الــدرجــات الـتي شـملـتهــا
الـزيــادة والتـي تقع في اعلـى الـسلـم هي
الدرجـات المخصصـة للبعـثيين ومن لف
لفهـم، كلنا نعرف أن الموظف إن لم يكن
عضـو فـرقــة او شعبـة او فـرع فلا يمـكنه
ـــــدرجـــــات ـــــوظـــــائف وال اشغـــــال تلـك ال
واعتقـد ان الـبعض مـن اعضـاء اللجنـة
هـم من اعـضــاء الـشـعب وقــامــوا بـجبــر
خــواطــر رفــاقـهم في الحـــزب من الـــذين
احـيلـــوا علـــى الـتقـــاعـــد وبغـيـــر ذلك لا
ـــــر ـــــر هـــــذا الجـــــدول غــي يمـكـــن تفـــــســي

المنصف.
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يقول:
ـــــــى مـــثـل هـــــــذا لا يمــكـــن ان نــــطـلـق عـل
الجـدول بأنه منحنا زيـادة فما قيمة 25
الف دينـار هـذه الايـام الـتي وصـل فيهـا
سعــر الـثلج الــى سـتــة الاف ديـنــار هــذا
الجـدول خيبة امل لنـا نحن الذين نقع
في اسـفل درجـــــاته.. ويـــــواصل فــيقـــــول:
ذقـنـــا مـن الحـــرمـــان والعـــوز مـــا ذقـنـــا..
الايــام الـتي مــرت علـينــا ونـحن نـطـحن
فيهـا نـوى الـتمـر لـنطـعمه لاطفـالنـا لا
ــــــــــار. يمــكــــن ان تـعــــــــــوضـه 25 الـف ديــــن
الظـروف الان بالـنسبـة لنـا ليـس افضل
ممـا كـانـت عليـه، الحصـة الـتمـويـنيـة لا
توزع علـينا بمـواعيدهـا ومفرداتهـا أسوأ
ـــــة ـــــى الجـــمعــي ممـــــا كـــــانـــت، يجـــب عل
الوطنيـة التي انتخبنـاها ووضعنـا فيها
آمـــالـنــــا وضحـيـنـــا وتحـــديـنـــا الارهـــاب
لنصل صـناديق الانتخـاب ان تنظـر الى
حــال المتقـاعـديـن نظـرة انـســانيــة، فهم
عـــراقـيـــون وهـم ضحـــايـــا تــطلعـــوا الـــى

اليوم الذي يزال فيه عنهم الحيف.
هنــاك امــور كـثيــرة من المـمكـن ان تقــال
ولكـننـا نعـتب علـى جـمعيـتنـا الـوطـنيـة
التي كـانت يجـب ان تدافع عـن حقوقـنا
وتعـمل علــى تــوفـيــر مـــا نحـتـــاجه او في
الاقل ان نحيا حيـاة انسانيـة بعيدة عن
الفقـــر ولـــو بمــســـافـــة مــسـطـــرة.. ولكـن

يبدو ان الجميع يريد لنا الفقر.
المترفون والفقراء وجدول رواتب

منحاز
لا يمكـن ان اقـــول عـن هـــذه الـــزيـــادة الا
انهـــا "زيـــادة صـــدامـيـــة" وانـــا اقــــول لك
كيف؟ هكـذا حدثنا المـتقاعد ابـو عدنان
وواصـل: كلنـا يـعلم ان الـلقمـة الــدسمـة
والـراتـب الجيــد والمنــاصب الـعليـا كــانت
تعـطـــى هـبـــات مـن "القـــائـــد الـضـــرورة"
لحــــاشـيــته ورجــــال قــصــــره وعـــشـيــــرته،
فـالـوزيـر والمـديـر من المقـربين والعـشيـرة
رواتـبهم ودرجــاتهم الـوظـيفيـة كـانـوا في

واد وبقية الشعب في واد آخر.
رواتبـهم واكــراميـاتـهم مـن قيـادة صـدام
بـالملايين والان جاء هذا الجدول ليثبت
لهـم امـتـيـــازاتهـم الـتـي اعـطـيـت لهـم في
العهــد المبـاد ويـبقيـهم علــى قمــة الهـرم
كما كـانوا في الـسابق بـينما نـحن الذين
جعنـا وعملنـا من دون اجر طـوال عقود
مــن الـــــزمــن يقـــــول لــنـــــا جـــــدول رواتــب
المـتقــاعــديـن ابقـــوا علـــى فقــركـم الــذي
شــــاءه لـكـم صـــــدام.. حقــيقــــة لا يمـكـن
وصف هــــذا الجــــدول الا بـــــأنه )جــــدول
الصدمـة( لنا نحن المتقـاعدين من غير
الـصــداميـين. وفلـسفـة صــدام الخبـيثـة
وطـابعه واضح فيه كل الوضـوح واعتقد
ان واضعيه هم مـن ازلام النظـام البـائد
في وزارة المالية الذين بقوا في مناصبهم
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ينظـرمجلس الـوزراء واعضاء الجـمعية
الـوطنيـة الى جـدول رواتب المتـقاعـدين
واسعـار السـوق الاخـذة في الـزيـادة يـومـا

بعد يوم.
نـريد ان يعاد النظر بهذا الجدول فلقد
نفــــد صـبــــرنــــا مـن هــــذه الحـيــــاة الـتـي
نـحيــاهــا ونحـن ننـتقـل من مـحنــة الــى
محنـة... لقد كنـا نتصـور بأن الفـرج قد
جــــــــاء بمـجـــيء حــكــــــــومــــــــة وطـــنـــيــــــــة
ديمقــــراطـيـــــة للــــشعـب ولـكـن يـبــــدو ان
الــشعـب لا يـــزال بعـيـــدا عــن الحكـــومـــة

ومعرفتها به لا تزال قليلة.
لا تداوي جرحا

هـذه ليست زيادة انهـا لا تداوي جرحا..
يقــول لنــا ذلك الــسيـد خـميــس مهلهل
الشـويلي ثم يـضيف: انني في حـيرة من
ـــــراتــب امـــــري كـــيف لــي ان اوزع هـــــذا ال
الــتقـــــاعـــــدي بــين قـــــالــب الــثـلج ووقـــــود
المـولدة الكهـربائـية و"تنـكة" النفـط لقد
تـوقعنا ان تـكون الزيـادة 80% من الراتب
لكننا فـوجئنا بزيادة لا تسمن ولا تغني
من جـوع.. لقــد رأينـا وعـايـشنـا العـوز و
)الضـيم( وكان املـنا ان تنـصفنا دولـتنا
الجـديدة الـتي نسـاندهـا وبالـنتيجـة لم
تحسب لمعاناتنا المـستمرة حسابا وكأنها
لا تـــــدري بـــــسعـــــر "تــنـكـــــة" الـــنفـــط ولا
بـالحـصـة الـتمـويـنيـة الـتي تــوزع علـينـا
"بالقطارة" واولادنا يطرقون الابواب في

البحث عن عمل من دون فائدة.
جدول الرواتب والاسعار

الــسـيـــد جـــاســم خلف الـــسلـيـمـــاوي 56
عاما كـان يعمل سائقاً في جـامعة بغداد
لــديه خـدمــة اقل من 25 عـامــا ولا يقل
امتـعاضا عـن الذين سبقـوه في الحديث
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الــسيــد كـــاظم سـلمــان المــالـكي65 عــامــاً
عمل مـأمـور اسـتنـســاخ وامضـى خـدمـة
تـزيـد علـى25 سنـة احيل علـى التقـاعـد
عــام 92 المـــالكـي يحــدثـنــا بــالـتفــاصـيل
فيقـول: لــدي ثمــانيـة افـراد اضـافــة لي
ولــزوجتـي اربع بنـات واربعـة اولاد كـلهم
ــــــــر في ــــــــة والاكـــب ــــــــة في الاعــــــــدادي طـلـــب
الجــــامعـــة.. كــيف اسـيـــر حـيـــاتــي بهـــذا
الـراتب الـتقاعـدي.. كم اخصـص يومـياً
مـصـــرفـــاً لـطـــالـب الجـــامعـــة ومـصـــرفـــاً
لـطـلبــة الثـانـويـة؟ واتـرك هــذا للـدولـة
وللجـنة التي وضعـت الجدول الذي اراه
غـيــر مـنـصف ولا يمـثل مــا كـنــا نـتــطلع
الـيه بعــد زوال صـــدام.. صحـيح كـنــا في
عـسـر شـديـد ورواتـبنــا التـي نتقـاضـاهـا
ايـام النظام البائد لا تسد مصروف يوم
واحـــــد ولـكــن هـــــذا لا يعــنــي ان نـــبقـــــى
مــسـتـمــريـن في المعــانـــاة والعـــوز والفقــر
ونحـن نـــســــأل الــــدولــــة الـم يـئـن الاوان
لحفـظ كــرامـتنــا.. والـعيـش مـثل بـــاقي
)خلق الله( خـاصة نحن في بلـد يقولون
عـنه غـنـي قـــد اسـتـــأثـــر به الـبعـض دون
غيــرهم فـنحن نـسمع بــأن رواتب بـعض
المـوظفين مـا بـين الاربعمـائـة الف دينـار
ــــــون واعــــضــــــاء ــــــون ونــــصـف المـلــي والمـلــي
الجمـعيـة الـوطـنيـة الــذين نـحن جـئنـا
بهــم مــتحـــــديــن الارهـــــاب والـــــرصـــــاص
والـتـفجـيــــرات لـنـنــتخــبهـم مــن اجل ان
يمثلـونا في البـرلمان ويـطالـبوا بحقـوقنا
الـتي هـدرت ولا تـزال مهـدورة يقـبضـون
رواتب شهـريـة قــال البعـض بــأنهـا تـبلغ
عشرة ملايين شـهريا وكأننـا انتخبناهم
لاجل ان يـثــروا بـيـنـمــا يـبقــى نـصـيـبـنــا
الـفقــــر والعــــوز، انـنـي اتـعجـب كــيف لـم
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المخـصـص للـمـتقــاعــد مـن امـثــالـي لـن
يفـي بمتـطلبــات الحيـاة في هـذا الــوقت
الذي يشهـد ارتفاعـا بالاسعـار والتلكوء
في تـــــوزيع الحــصــــة الـتـمــــويـنـيــــة هــــذا
الجــدول غيــر منـصف والــذين اعـدوه لا
اعـتقــد ان لـــديهـم اطلاعـــا علـــى اسعــار
الـســوق والحــاجــات الـتي اضـيفـت علــى
كــــواهلـنــــا ولـم تـكـن بــــالحـــسـبــــان وقــــود

مولدات وادوية وارتفاع اجور النقل.
الايام القادمة

61 عاما أمضى خدمة اقل من 25 سنة
يقــــول لـنــــا ايــضــــا رأيـه بجــــدول رواتـب

المتقاعدين فيذكر:
ـــــار فقـــط -لقـــــد زاد راتــبــي 25 الف ديــن
واعيل احد عشر فردا.. لقد احلت على
التقاعـد عام 1990 وكـنت اتقاضـى راتبا
تقاعديـا قدره 300 دينار لا يساوي ثمن

صبغ حذاء.
ـــــة ـــــدول ــــــى ان تقـــــوم ال كــنــت اتـــطـلع ال
بـــانـصـــافـنـــا وان تعـــوضـنـــا عـن سـنـــوات
الجــوع والحــرمــان الــذي عــانـيـنــاه ايــام
صـدام الظالم ولكن ما حصلنا عليه في
هــذا العهــد الــذي تــوسـمنـــا فيـه الخيــر

راتب تقاعد لا يسد الرمق.
صـراحـة )يقـول( الـسيـد جلــوب سعيـد:
كـان الجـدول صـدمــة لنــا فهــو لا يكـفي
معيشـة اسرة لـعشرة ايـام بالكثـير ولكن
الحـمـــد لله.. ابـنـي الــبكـــر يعـمل ســـائق
سيارة كـوستر يعينني باعالة اسرتي. ان
ما يقلقـني هو مـا سوف تـأتي به الايام،
فخــــوفـنــــا مــن ارتفـــــاع الاسعــــار وقـــطع
الحـصــة الـتـمــويـنـيــة عـنـــا ولا تعلـم مــا

يخبئه لنا المستقبل.
نريد الانصاف
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قصة معتقل

كيف تواجه الملل في أقبية "الرفاق"؟
الفــولاذيــة لــدقـــائق معــدودات.. ســألـنـي
"نقـيب مـحمــد"  مــا الــذي يــربـطكـم انت
وشــاعــر الحــسجــة ونــوري؟ ان هـــويتـكمــا
مـتــشــــابهـتـين بـــرقــم شهـــادة الجـنــسـيـــة،
فــرحـت بـــداخلـي لانـنـي تـــوقعـت الــســؤال
عـن شـتـمــي للـــدبــــاغ المخلـــوع بـــالـــشعـــور
والـلاشعــــــور.. لـــم افه بــكلــمــــــة واحــــــدة..
وصلعــة الــراحل جـــان اصيـبت بــالجــرب!
ثـم تحــت ضغــط واكـــراه: الـــذي جــمعـنـــا
الـشعـر، والـروايــة والتـاريخ العــراقي.. زاد
النــار سـعيــرا تقــاريــر مـختـــار محلـتي في
حي الثورة اطلق سـراحي بعد تغـيير رقم
المادة 157 عقوبات في المحـاكم لعدم ثبوت
الادلـــة.. اطـلق ســـراحـي الـــى تـــسفـيـــرات
ملعـب الــشعـب وبحـثـت عـن "ابــو رغـيف"
الـنقـي حتــى في محــافـظــة الــسلـيمـــانيــة
لكــون وحـــدته العــسكــريـــة الهــارب مـنهــا
ـــــــــى ـــــــــاك وبـلا جـــــــــدوى.. قـــــــــادنـــي ال هـــن
الـسلـيمــانيــة اعــز اصــدقــائي... احـتفـظ
بــاسمــائهم الا ان )مـحكمــة جنح صـدام(
قـــــدمــت لهــمــــــا وفق مـــــادة قـــــانـــــونــيـــــة لا
اتذكرهـا الان، وجائني "ابـو رغيف" مقيد
الــيـــــديــن مــن –مـــــديـــــريـــــة امــن بغـــــداد-
كـشاهد سـألته القاضيـة)....(: نوري "ابو
رغـيف" عنـدمـا سحـبت كـارت الهـويــة من
جــيــبـه هل اعــتــــــرض ام لا؟ فــــــاســـتغــــــرق
دقــائق سـحبـتهــا دون ان يــدري لانه ثـمل
ومـــــا معـنــــى ثــمل؟ اوضـح لهــــا الجــــواب:
ونحــن داخل غــــرفـــــة القــــاضـيــــة  يــــداي
مــتـــشـــــابـكــتـــــان تمـــــامـــــا.. ورجـــــال الامــن
احـاطوا بنـا! والمحامـي الخاص بقـضيتي
لـم يــسـتــطع الـــدخـــول! الا انـه حكـــى مـــا
حكـى في هـذه الغـرفـة المقـدسـة والايـادي
هكـــذا.. فكـيف في اقـبيــة..؟ وافــرج عـني.
لـكــن مــن يــــــزحــــــزح ذلـك مــن الــــــذاكــــــرة

الدائمة؟
فــأين اراك يــا نقيـب محمـد! لقـد غـدرت
العـــراق! ووسعـت مـثــانـتـي! وايـن اراك يــا

خاقاني! واسمع درجة صوتك الكلبية!
كـحقــــول دجلــــة، كلـمـــا اراك ســـأغــــرقك!
فـرحمـاك يـا دجلـة! فقـد اغـرقت هـويـتي
الـشخصيـة بقاعك العـظيم، كمـا اغرقك

"الحصيري" بقصائده.
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جــدران المثـانـة، هـذا مـا اكــدته الفحـوص
الــطـبـيــــة المخـتـبــــريــــة مخـلفــــة الـــسلـــس
الـبـــولـي المـــزمـن قــضـيـنـــاهــــا داخل تـلكـم
الغـرف النتـنة! وحـاربنـا الملل الذي عـاناه
–انتـــوني كــويـن- علـمنـي بهـــا "استـيفــان
ازفــانج" كـيف اقـضي وقـتي الــذي نفــر به
نـــومـي لـيـلا.. كل شـيء هـنـــا بـــالمـعكـــوس،
اللـيل للـتعــذيـب والـنهــار للـنــوم والـقلق!
ـــــــــــة –لاعـــــب وتـعـلـــــمـــــت مـــــن بـــــــطـل رواي
الـشـطــرنج- للكــاتب اسـتيفـان ازفـانج ان
يملـني الملل، احـصيت بـتلك الغـرف ذوات
الــــرتــــاج الـــضخـم، عــــدد تـــــرددات صهــيل
سلاسـلهــــا ونـــسـيــت نغـمــــات  اوتــــار عــــود
"فلاح عـبــود".. واحـصـيـت انــوف الـنــزلاء
وعـيــونهـم واذانهـم وركعــاتهـم واصـــابعهـم
علمت فيهـا بطريق الغرف.. –كاكة حمد
الاربـــيلـــي- بعـــضــــــا مــن حـــــــروف العــــــرب
الـهجــــائـيــــة ونــطق بـكلـمــــات العــصفــــور،
حـمـــامــــة قفــص، وردة تـعلـمــت بهـــا كــيف
اصبح كلبا كـكلاب –بافلوف- حين اسمع
رنّة ملعقة الـشاي بالقـدح المملوء او اشم
رائحـــة دخـــان سجـــائـــر الحـــرس المـنفـــوث

بوجهي!
في اول دقـيقــة بعـــد ليـــالي 1986 المــائعــة،
تقـيــــأنــــا بـبـــــدء العــــام الجــــديــــد ..1987
بـاطعــامنـا مـكعبــات الصـابـون مع ابـريق
الماء المتدفق.. مضغنا المكعبات مع دورتنا
حـركة دائـرية كـاملة تحت تـأثير الـسياط
الموجعـة مع اهزوجة: "الله يـخلي الريس،
الله يـطــول عمــره!.." ونحن نمـضـغ قلت:
ان الملل سيبقى صـديقا لقيـطا.. بعد كل
الــــذي جــــرى كــم حلـمـت ان يــــذكــــر ذلـك
المخلــــوع جــــزءا ممــــا جــــرى في مــــذكــــراته
المـزعومة! وبعـد الذي جرى قـايضت احد
المعـتقلـين والمتـهم بـ)اغـتيــال رفـيق بعـثي
نتن( اعطيته صمونـة شبه يابسة ووازنها

بنصف علبة –لبن آب-.
أُدخلـنــا الـــى نفق الـبـنــايــة.. هــذا الـنفق،
يــنـــثل قـــطـــــرات مـــــاء آســن، وتــــســتـــطـــيع
خلـــســته ان تــــدلف خــــارجه.. وقــــايــضـت
نـفس المـتهم ان اتعـرض لحـزمــة الشـمس
الــدالعــة من بـين اعمــدة البــاب الــرئيـس
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مهندسي الله! 
-ايه! يوم لا ينفع مال ولا بنون!

مـكـثـنــــا ثـمــــانـيــــة اشهــــر بـلا تحقــيق ولا
مواجهة من اهالينا المفعمين بالغبن!

كـانـت كل لــوائح ووثــائق حقـوق الانـسـان
ملصقة على الجدار!

جـان دمو: اماكني "روافد دجلة" و"شريف
وحداد" "والعريش"

وارخص فنادق باب الشرقي..
المحـقق: عــــرفـت بــــأنـك شــــاعــــر! وشــــاعــــر
"حـسجه" يقـول جـان دمـو: ضـحكت علـى
كلمـة حسجـة.. وبكيـت عندمـا شتم امي.
واخبـرته بأنني مترجم للشعر الانكليزي

"تيدهيوز" مثلا
المحقق: وتيدهيوز من أي عشيرة؟

كـــانــــوا، يعـــذبـــون، الا وهـم تحـت ثـمـــالـــة
الفــــودكــــا الــــروسـيــــة وبــــدلا مــن الغــــذاء

البشري وضع بوز حذائه في فمي.
قلـت: سيدي يا نقيـب "محمد" فمي ملئ

بكلمات الاساتذة!
و"العــبــــــاس" ســــــأجـعل بـــطــنـك تـــصــــــدر
صـوتهـا.. تمـاسكـت كثيــرا.. كثيـراً بعـد ان
بـطحـني ارضــا وبـطـني شـّـدت عــضلاتهــا
وداس بكل قــوته وقـامـته التـي هي اطـول
قلــيلا مـن طـــول الـــدبــــاغ المخلــــوع، علـــى

فقراتي العجزية قافزا او هابطا..
وبـــدأ اللعـب الفــرعــونـي مع "ابــو رغـيف"
ومعـي استخـدمـوا "مـولـدفـان دي كـراف"
وهـــــذا الجهـــــاز الـكهـــــربـــــائـي اعـــــرفه مـن
مختـبرات الفيـزياء، يـولد تيـارا كهربـائيا
بـشــد قــطبـيه بــأي نقــطتـين من الجـســد
البـشري، الـى خنصـري الاصابع اليـدوية
او الــــى ابهـــامـي القـــدمـين بعــــد ان تعـلق
بــــسقـف الغــــرف مـثـبـتــــا قــــدمـيـك علــــى
مقـاعـد المـدارس، وغـرف التعـذيب ملـيئـة
بها وبقـناني المـشروبـات الروحـية البـديلة
عن الكراسي.. واسلاك الكيبلات التي ان
مـــسـتـك تــطــــايــــر الـــشــــرار مـن عـيـنـيـك
المـــشــــدودة. لـن انـــســــى الــضــــربــــات الـتـي
تـلقــيــنـــــاهــــــا علـــــى الخـــط الــــــواصل بــين
رمـــانـتـي الكـتفـين حـيـث يـصـــرخ الـنخـــاع
الـشـوكـي وسبـب لي بعــد ذلك اتـسـاعـا في

حاربته وهـرعت وحيدا الى حانة الغابات
)القصـر الفضي( نـديماي الـراحل )جان
دمــو( و)نــوري ابــو رغـيف( والاخـيــر كــان
صلـبـــا في مـــواجهـــة شــــوائك الـبـــرتقـــالـــة
المـــسـتـــــديـــــرة والاول اشـــــد وطـــــأة عـــــاشـــــا
بــــالمــصــــادفــــة والمــصــــادفــــة مـن مـكــملات
الـــضــــــرورة، اطـلق ســــــراح الــثــــــانـــي اوائل
الـثمانينـيات صدر حـينها من مـكارم دباغ
الجنس البشـري العراقي جلب لنا وحيد
المـصــري الـــذي لن انـســاه مــا حـييـت من
مـستخلصـات شفاه "بـنات النـخل" وثمرة
حبـّـات الغـيب والــشعيــر الا مبــاسم زهـرة
الخـشخـاش الـتي عـشـقتهــا عنـدمـا كـنت
جنــديــا في قــاطع –نفـط خــانــة- وهكــذا
طلـت علـينــا بــالاحــاطـــة التــامـــة عنـــاكب
الشـوارع الكثيـفة -طـراطيـر الدبـاغ- ولم
نــــــدر ان الــــضحـك لـلعــــــراقــيـــين محـــض

مصادفة!
والمـســدســات كــامنــة بـصفحــة احــواضـهم
الـيـمـنـــى.. ســـاقـــونـــا الـــى مـــركـــز شـــرطـــة
الــــسعـــــدون بــــســيـــــارة دافــئــــــة، قلــت انهـــــا
الـتـــابـــوت –اللانـــدكـــروز- قـــالـــوا: خـمــس
دقائق وتـرجعون! غمـرت دفتر تليفـوناتي
في مـرحاض المـركز، وغـسلت راحتي بـالماء
والـصابـون، دون دراية مـن احد. لـم نشبع
من شفـاه "نبات الـنخل" نزل "ابـو رغيف"
من الطـابق العلـوي للمـركز و-الكلـبجة-
تـوصــد معـصـميه الــى الخلف والاخــرين

كلهم انتظار.
كـتـمـت راحـتـي الـيـمـنــى مــا نــطقه -جــان
دمـــــــو- مـــــــاذا يـــــــريـــــــدون، غـــيـــــــر ان اولاد
المرحـاض نفذت من بـين اصابع يدي، كل
شيء يـنم عـن اللــون الاســود بهــارمــونيــة
الـظل الــدقـيق لــذيــولـهم ذيــول المعــاطف
وواقيــات سيــارتـهم قــدمنــا الــى بنــايــة في
"شــــــارع خــيــــــر الله طـلفــــــاح" نـــطـق علــي
الخـــــاقـــــانــي عـــــرفــتـه بعـــــد ذلـك مــن اول
المحققين في تلك الـبنايـة، موجـودة حتى
هـذه اللحظة –بيت مـن بيوت المهجرين-

..
اكــــرر قــــوله: الله اكـبــــر مــــا بــــرئـت عـيــــون
العــــــراقــيــين، لا مــن الــثــمــــــالــــــى ولا مــن

عبد الزهرة المنشداوي

عبد العزيز جاسم

كيف تقفل ذاكرتك الدائمية؟
فسحابها متهرئ شئت ام
أبيت. الا ان دباغ الشرق
الاوسط المسؤول الاول
والاخير عن فتحه حين اصاب
الفنان "انتوني كوين" السأم
من محاوره الصحفي تركه
مغموما الى حد ما ولدماثة
خلقه ابتسم واجاب:
محافظة على حيويتي
ونشاطي هي ان اترك
لقائي مع اعز الاشياء لي،
حتى لو شعرت سمك شعرة
من الملل! فدفعني دباغانا
ان ابتدئ هكذا.. تحريض
رفيع من ذلك الفنان. كيف
تواجه الملل الدفين حين
تعود من جبهات قتال
دباغك.. الملل يأتي من
التشابه بين الاشياء، اقرته
العرب قديما.. تحارب في
الجبهات بالملل فكيف وانت
تجئ مجازا عدة ايام.. تلوذ
بها الى اهم شوارع بغداد
المطلة على نهر دجلة
P.R.C)( السجين باسلاك
يمنعك الخوف ممزوجا
بالملل ان تلتقط صورة
فوتوغرافية! فأياك!
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